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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 

على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛

إن الله  يطلب منا جميعا الخضوعَ له، 

والاستجابةَ والاستكانةَ إليه، ومما يطلبه منا 

–أيضا- الاعتراف بالخطأ والتوبة منه، بمعنى 

رَّ على الذنب 
ِ

أن نعترف بخطئنا وزلتنا وأن لا نصُ

الذي نقترفه، ومن فعل ذلك يرجى له من الخير 

ڇڎ ڈ ڈ  تعالى:  قال  الكثير، فقد 

ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ ڳڇ ]التوبة:102[.
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الصلاة  -عليهم  الله  أنبياء  أن  تعلمـوا  ألا 

والسلام- على ما آتاهم الله من مكانة واصطفاء، 

نَا  كانوا إذا أذنبوا اعترفوا بذنوبهم؟ فهل استنَّ

بسنتهم؟

 حين  أبــوانــا آدم وحـــواء  هــا هما 

اعترفا بخطئهما، سجل الله لهما هذا الموقف 

ليكون نبراسا لنا، فقال تعالى في شأنهما: 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇٱ 

ڀڇ ]الأعراف:23[.

اعترف    موسى  الله  كليم  هو  وها 

بخطئه وطلبَ المغفرة من ربه حين قتل رجلا 

من بني إسرائيل دون قصد. 
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قال تعالى: ڇڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ 
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

گڇ ]القصص:15-16[.

  وكلنا يعرف قصة نبي الله يونس

بوه وتمردوا  عندما غضب على قومه حين كذَّ

منهم،  يتحــمل  ولم  عليه،  ذلك  فطال  علــيه 

فخرج من بين أظهرهم غاضبا وتركهم دون 

  وظن يونس ، أن يستأذن من الله

أن الله –تعالى- لن يضيق عليه بفعلته تلك، 

فتذلل  الــحــوت،  بطن  في    الله  فسجنه 

ڇڱ ڱ ں ں   واعترف بخطئه قائلا:  لله 
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ڻ ڻ ڻ ڻ ۀڇ ]الأنبياء:87[.

فأنجاه الله  وأخرجه من بطن الحوت، 

الاعــتــراف من خير  الدعاء وهــذا  وأصبح هــذا 

الأدعية التي تنجي العبد من كربه. 

وقد روى سعد بن أبي وقاص  أن 

النبي  قال: »دعوةُ ذي النُّونِ إذ دعا 

وهو في بطنِ الحوتِ: ڇڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀڇ، فإنَّه لم يدعُ بها رجلٌ مسلمٌ 

في شيءٍ قطُّ إلاَّ استجاب اللهُ له«]]].

اعترفت  دولة  رئيسة  ملكة سبأ  وها هي 

بمعصيتها وعبادتها للشمس من دون الله 

شأنها:  فــي  فقال  عليها،  الله  ــاب  وت فتابت 

تىتي  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بخبم  بح  بج  ڇئي 
رواه الترمذي )3505(. 	[[[
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سج  خم  خح  خج  حم  جمحج  جح  ثي  ثى  ثم  ثج 
سح سخ سم صح صم ضجڇ ]النمل:44[.

إلى  يبادر  أن  المسلم مطالب  لذلك فإن 

المعصية  في  وقوعه  فورَ  بخطئه  الاعتراف 

. رُ عليه، بل يسارع للتوبة إلى الله
ِ

ولا يُص

لــه، أنه  الــذي يجب أن ننتبه  والأمــر الآخــر 

ينبغي علينا أن نعترف بذنوبنا وتقصيرنا في 

الدنيا قبل الممات، لأنه لن ينفعنا الندم بعد 

الموت.

لم  الذين  النار  أهل  شأن  في  تعالى  قال 

يعترفوا بتقــصيرهم إلا بعد أن ذاقــوا عذاب 

النار: ڇئې ئې ئى ئى ئىڇ ]الملك:11[.
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وقال تعالى: ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کڇ ]غافر:11[.

ٿ  ٿ  ٿ  ڇٿ  تــعــالــى:  ــال  ــ وقـ

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ 

ڌڇ ]سبأ:33[. 

بذنوبهم  واعترافهم  ندمهم  نفعهم  فهل 

وتقصيرهم بعد دخولهم النار؟

بذنوبهم  يعترفوا  لن  الكفار  أن  والغريب 

حتى وهم في أرض المحشر حين يرون أهوال 

عــذابَ الله محيطًا  يرون  القيامة، وحين  يوم 

يذنبوا؛  لــم  أنــهــم  كــذبــا  بــل سيحلفون  بــهــم، 
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طمعا في النجاة، ولكن هيهات هيهات، فقد 

قال تعالى في شأنهم: ڇہ ھ ھ ھڇ -أي 

معذرتهم- ڇھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڇ ]الأنعام:23[.

وحين يصل بهم الأمر إلى الإصرار ورفض 

أفواههم  على  يختم الله  بذنوبهم،  الاعتراف 

ق 
ِ

تنَْط ثُــمَّ  عملت،  بما  جوارحهم  ويستنطق 

مَا صَنَعُوا.
ِ
نَتهمْ فَيَشْهَدُونَ عَلَى أنَْفُسهمْ ب

ِ
ألَْس

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڇڻ  تعــالى:  قــال 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھڇ ]يس:65[.

نْدَ 
ِ
وروى أنسُ بنُ مالك  قال: كُنَّا ع

»هَلْ  فَقَالَ:  كَ 
ِ
فَضَح  ،  

ِ
اللَّه  

ِ
رَسُول

وَرَسُولُهُ  هُ  اللَّ قُلْنَا:  قَالَ:  أضَْحَكُ؟«  مِمَّ  تدَْرُونَ 

أَعْلَمُ، قَالَ: »مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ: ياَ رَبِّ 
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ألََمْ تجُِرْنِ مِنْ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَ، قَالَ: فَيَقُولُ: 

فَإنِِّ لا أجُِيزُ عَلَ نفَْسِ إلِاَّ شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: 

كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتبِِيَن 

شُهُودًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَ فِيهِ، فَيُقَالُ لأرَكْاَنِهِ: انطِْقِي، 

قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأعَْمَلِهِ، قَالَ: ثمَُّ يُخَلَّ بَيْنَهُ وَبيََْ الكْلَامِ، 

قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْدًا لكَُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كنُْتُ أنُاَضِلُ«]]].

القيامة  يـــوم  الــكــفــار  ــكــار  إن سيصل  بــل 

وجحودهم وعدم اعترافهم بذنوبهم إلى أنهم 

ينذرونهم  لهـــم  أنبياء  بمجيء  يعترفوا  لن 

ويعلمونهم أمر دينهم، فقد روى أبو سعيد 

الخدري  أن النبي  قال: »يُدْعَى 

 ، نوُحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ

تِـهِ:  فَيَقُـولُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُـولُ: نعََمْ، فَيُقَـالُ لأمَُّ

رواه مسلم )2969(. 	[[[
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هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أتَاَناَ مِنْ نذَِيرٍ، فَيَقُولُ: 

تُهُ، فَتَشْهَدُونَ  دٌ وَأمَُّ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّ

أنََّهُ قَدْ بَلَّغَ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، فَذَلِكَ 

قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرهُُ: ڇڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڄڇ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

]البقرة:143[ وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ«]]].

أما المسلم فسيعترف بذنوبه يوم القيامة 

ولن ينكرها؛ لأنه اعتاد على ذلك في دنياه، فإذا 

فعل ذلك غُفرت له ذنوبه بإذن ربه. 

َقَــــــالَ:    ــن عــمــر فــعــن عــبــد الله بـ

»إنَِّ  يَــقُــولُ:     
ِ
اللَّه رَسُــولَ  عْتُ 

ِ
سَم

اللَّهَ يُدْنِ الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كنََفَهُ –أي ستره -، 

وَيَسْتُهُُ فَيَقُولُ: أتَعَْرفُِ ذَنبَْ كذََا؟ أتَعَْرفُِ ذَنبَْ كذََا؟ 
رواه البخاري )4487(. 	[[[
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رَهُ بِذُنوُبِهِ وَرَأىَ  ، حَتَّى إذَِا قَرَّ فَيَقُولُ: نعََمْ أيَْ رَبِّ

نيَْا، وَأنَاَ  فِ نفَْسِهِ أنََّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَتْهَُا عَلَيْكَ فِ الدُّ

ا الْكاَفِرُ  أغَْفِرهَُا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأمََّ

وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الأشَْهَادُ: ڇئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئېئې ئى ئى ئى ی یڇ ]هود:18[«]]]. 

وجاء عن أَبي هُرَيْرَةَ  قال: »يُدْنِ اللَّهُ 

الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كنََفَهُ، فَيَسْتُهُُ مِنَ 

تِْ،  السَّ ذَلِكَ  فِ  كِتَابَهُ  إِلَيْهِ  وَيَدْفَعُ  كُلِّهَا،  الْخَلائِقِ 

فَيَقُولُ: اقْرَأْ يَا ابْنَ آدَمَ كِتَابَكَ، فَيَقْرَأُ، فَيَمُرُّ بِالْحَسَنَةِ 

اللَّهُ:  فَيَقُولُ  قَلْبُهُ،  بِهَا  وَيُسَُّ  وَجْهُهُ،  لَهَا  فَيَبْيَضُّ 

أتَعَْرفُِ يَا عَبْدِي؟ فَيَقُولُ: نعََمْ، فَيَقُولُ: إِنِّ قَبِلْتُهَا 

مِنْكَ، فَيَسْجُدُ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأسَْكَ وَعُدْ فِ كِتَابِكَ، 

يِّئَةِ، فَيَسْوَدُّ لَهَا وَجْهُهُ، وَيَوْجَلُ لَهَا قَلْبُهُ،  فَيَمُرُّ بِالسَّ

رواه البخاري )2441(. 	[[[
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وَترَتْعَِدُ مِنْهَا فَرَائِصُهُ، وَيَأخُْذُهُ مِنَ الْحَيَاءِ مِنْ رَبِّهِ 

مَا لا يَعْلَمُهُ غَيْهُُ، فَيَقُولُ: أتَعَْرفُِ يَا عَبْدِي؟ فَيَقُولُ: 

، فَيَقُولُ: إِنِّ قَدْ غَفَرتْهَُا لَكَ، فَيَسْجُدُ،  نعََمْ، يَا رَبِّ

يُنَادِيَ  حَتَّى  جُـودَ،  السُّ إِلاَّ  الْخَلائِقُ  مِنْهُ  يَرَى  فَلا 

بَعْضُهُمْ بَعْضًا: طوُبَ لِهَذَا الْعَبْدِ الَّذِي لَمْ يَعْصِ اللَّهَ 

، وَلا يَدْرُونَ مَا قَدْ لَقِيَ فِيمَ بَيْنَهُ وَبَيَْ رَبِّهِ مِمَّ  قَطُّ

قَدْ وَقَفَهُ عَلَيْه«]]].

رواه ابن أبي عاصم وحسنه محقق كتاب التذكرة للقرطبي  	[[[
.)507/1(
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من  كثير  في    نبينا  علمنا  لقد 

الأدعية أن نذلل ألسنتنا وننطقها الاعتراف 

بتقصيرنا إذا خلونا بربنا وناجيناه. 

  أن النبي  فعن عائشة

قال: »فَإِنَّ الْعَبْدَ إذَِا اعْتَفََ بِذَنبِْهِ ثمَُّ تاَبَ تاَبَ 

اللَّهُ عَلَيْهِ«]]]. 

وروت أيضا أن النبي  قال لها: 

»يَا عَائِشَةُ إنِْ كنُْتِ ألَْمَمْتِ بِذَنبٍْ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ 

نبِْ النَّدَمُ وَالاسْتِغْفَارُ«]]].  فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنْ الذَّ

وها هو أبو بكر الصديق  يعلمه النبي 

 أن يعترف بذنوبه في الصلاة حيث 

ي دُعَاءً أَدْعُو 
ِ
 : عَلِّمْن

ِ
 اللَّه

ِ
رَسُول

ِ
قال ل

رواه البخاري )2661(. 	[[[
رواه الإمام أحمد )26278(. 	[[[
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ي، قَالَ: قُلْ: »اللَّهُمَّ إنِِّ ظَلَمْتُ نفَْسِ 
ِ
ي صَلات

ِ
 ف

ِ
ه

ِ
ب

نوُبَ إلِاَّ أنَتَْ، فَاغْفِرْ لِ مَغْفِرةًَ  ظُلْمً كَثِيراً، وَلا يَغْفِرُ الذُّ

مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إنَِّك أنَتَْ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ«]]].

ألا تعلموا أن الله جل ذكــره ليعجب من 

إني قد ظلمت  أنت  إلا  إله  قــال: لا  إذا  العبد 

نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا 

أنت؟

 فعن علي بين أبي طالب  أن النبي 

 قال: »إنَِّ اللَّهَ لَيَعْجَبُ إِلَ الْعَبْدِ إذَِا 

قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ أنَتَْ، إِنِّ قَدْ ظَلَمْتُ نفَْسِ، فَاغْفِرْ 

نوُبَ إِلاَّ أنَتَْ، قَالَ: عَبْدِي  لِ ذُنوُبِ، إنَِّهُ لا يَغْفِرُ الذُّ

عَرفََ أنََّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ وَيُعَاقِبُ«]]].

رواه البخاري )834(. 	[[[
السلسلة الصحيحة للإمام الألباني )1653(. 	[[[
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الذي  الاستغفار  سيد  دعــاء  في  وتأملوا 

في  مرتين  يوميا  بذنوبنــا  الاعــتــراف  يعلــمنا 

 
ٍ

بْنُ أَوْس ادُ  الصباح والمساء، فقد روى شَدَّ

الاسْتِغْفَارِ  »سَيِّدُ   : يِّ 
ِ
ب النَّ عَنْ   

أنَْ تقَُولَ: اللَّهُمَّ أنَتَْ رَبِّ لا إِلَهَ إِلاَّ أنَتَْ خَلَقْتَنِي 

وَأنَاَ عَبْدُكَ وَأنَاَ عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ 

أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَِّ مَا صَنَعْتُ أبَوُءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلََّ 

نوُبَ  وَأبَوُءُ لَكَ بِذَنبِْي فَاغْفِرْ لِ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّ

إِلاَّ أنَتَْ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَتَ 

مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أنَْ يُسَِْ فَهُوَ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ 

أنَْ  قَبْلَ  فَمَتَ  بِهَا  مُوقِنٌ  وَهُوَ  اللَّيْلِ  مِنْ  قَالَهَا 
يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ«]]]

بخطئه،  مــعــتــرف  هــو  يستغفر   فــالــذي 

رواه البخاري )6306(. 	[[[
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 : قــال  ولــذلــك  كثير،  لــه خير  يــرجــى 

»طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا«]]]. 

وأما الذي يستكبر ويصر على خطئه فهو 

  مهدد بالويل والعذاب، فقد قال 

ونَ عَلَ مَا فَعَلوُا وَهُمْ  ينَ الَّذِينَ يُصُِّ »وَيلٌْ لِلْمُصِِّ

يَعْلَمُونَ«]]].

ومن بلغ به إصراره على خطئه بأن دافع 

عــن هــذا الخطأ فــهــذا مــعــرض لسخط الله 

خَاصَمَ  »وَمَنْ   : قال  حيث   وغضبه، 

فِ باَطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِ سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى 

يَنْزِعَ عَنْهُ«]]] .
رواه ابن ماجه )3818(، وصححه الألباني في صحيح الجامع  	[[[

.)3930(
صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)7041( أحمد  الإمام  رواه  	[[[

الجامع )897(.
رواه أبو داود )3597(. 	[[[
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وانظروا إلى حال المتخاصمين حين يصر 

كل منهما على موقفه ولا يريد الاعتراف بخطئه 

شَامُ بْنُ 
ِ
فلن يدخلا الجنة جميعا، حيث روى ه

 : 
ِ
  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ٍ
ر

ِ
عَام

ثلَاثٍ،  فَوْقَ  مُسْلِمً  يَهْجُرَ  أنَْ  لِمُسْلِمٍ  يَحِلُّ  »لا 

إصَْارهِِمَ،  عَلَ  دَامَا  مَا  الْحَقِّ  عَنْ  ناَكِبَانِ  فَإِنَّهُمَ 

ارةًَ لَهُ، فَإنِْ سَلَّمَ  وَأوََّلُهُمَ فَيْئًا يكَوُنُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كفََّ

فَلَمْ يَقْبَلْ وَردََّ عَلَيْهِ سَلامَهُ، ردََّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكةَُ، وَردََّ 

يْطاَنُ، وَإنِْ مَاتاَ عَلَ إصَْارهِِمَ لَمْ يَدْخُلا  عَلَيْهِ الشَّ

الْجَنَّةَ جَمِيعًا أبََدًا«]]].

رواه الإمام أحمد )16258( 	[[[
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أن  بها؛  نخرج  أن  ينبغي  التي  فالخلاصة 

نكابر،  ولا  أمام الله  بزلتنا  الاعتراف  إلى  نبادر 

لعل الله أن يتوب علينا ولنتذكر قوله تعالى: 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڇڎ 

ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳڇ ]التوبة:102[. 

 اللهم إنّا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا

وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

 اللهم وفقنا لهداك..

واجعل عملنا في رضاك..

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






	Blank Page
	Blank Page



